
بــالتزامن مــع حملــة “أنــا أيضًــا”.. القــاهرة
كثر المدن خطرًا على النساء أ

, كتوبر كتبه أسماء العمر |  أ

قبل بدء الحملة بنحو عشر سنوات، أطلقت “تارانا بروك”، امرأة من الأفارقة الأمريكان، حملة “وأنا
،”Metoo“ أيضًا” أو المشهورة في أيامنا الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ
لم يكن هدف تارانا آنذاك أن تنتشر الحملة بشكل واسع على مواقع التواصل كما هي منتشرة الآن
بشكل كبير أو “Viral”، فلم ترغب تارانا في جعلها حملة يذكرها الناس اليوم بهاشتاغ وينسوها غدًا،
بل كانت حملة تهدف إلى تغيير جذري، لكي تجمع ضحايا الاعتداء الجنسي معًا ليعلموا جيدًا أنهم

ليسوا وحدهم.

عادت الحملة من جديد بعد عشر سنوات ولكن هذه المرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن
غــردت الممثلــة الأمريكيــة أليســا ميلانــو بنشرهــا قصــتها مــع التحــرش الجنسي في محيطهــا الســينمائي
وطلبت من كل فتاة أن تغرد أو تنشر تجربتها مع التحرش الجنسي من خلال هاشتاغ “وأنا أيضًا”
للتوعية بالحدث الذي يظنه الكثيرون وخصوصًا من الرجال حدثًا عابرًا ونادر الحدوث للنساء على

مختلف الأصعدة وفي مختلف المجالات.

#أنا_أيضًا يروي آلاف الشهادات المؤلمة حول العالم عن التحرش الجنسي
pic.twitter.com/1puxN3fYAT
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كثر الهاشتاغات المتصدرة على تويتر تلقت تغريدة “ميلانو”  ألف تعليق، وأصبح الهاشتاغ بعدها أ
في كــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا، وفي يــوم الإثنين الــذي تلــى ذلــك، كــان العــالم كلــه
يتحدث عن “أنا أيضًا” بمشاركات مليونية لم تكن فقط من النساء اللاتي تعرضن للتحرش أو الاعتداء

الجنسي، بل من الرجال أيضًا.

وذكرّت الجميع بأن فضيحة المنتج هارفي واينستين المتهم بالتحرش بعشرات النساء في أمريكا، والتي
كشفتها صحيفة النيويورك تايمز الأسبوع الماضي، ليست سوى حادثة تتكرر كل لحظة، حيث دعمها
في ذلـــك إفصـــاح العديـــد مـــن الممثلات الأمريكيـــات عـــن تعرضهـــن للتحـــرش الجنسي مـــن المنتجين

وأصحاب النفوذ في هوليوود.

كـثر بأنهـا حملـة تسـعى للوصـول إلى حملـة “أنـا أيضًـا” كمـا تُعرفهـا مؤسسـتها منـذ عـشرة سـنوات أو أ
ضحايــا الاعتــداء الجنسي بمختلــف أنــواعه ســواء كــان تحــرش أو اغتصــاب أو عنــف جنسي ومحاولــة
التعــاطف معهــن ومواســاتهن وتقــديم الــدعم النفسي لهــن لتخطــي تلــك الصدمــة النفســية، بينمــا

يحاول الآخرون في ذلك الوقت التعتيم على ما حدث وإبقاء فم الضحية مغلقًا.
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انتقل الهاشتاغ إلى العربية، فغردت الفتيات العربيات عن قصصهن المرعبة مع
الاعتداءات الجنسية في البلدان العربية مستخدمات الهاشتاغ باللغة
الإنجليزية والعربية أيضًا من خلال هاشتاغ “أنا أيضًا” أو “أنا كمان”

نجحــت الحملــة في  بشكــل واســع كمــا كــانت قبــل عــشر ســنوات مــن الآن، حيــث بلــغ عــدد
مشاركات النساء حول العالم من مختلف الأعراق والجنسيات لهاشتاغ “وأنا أيضًا” نحو  مليون
مشاركة، تحمل في منشوراتها وتغريداتها شهادات لنساء عشن تجربة التحرش أو الاعتداء الجنسي
المؤلمة في مختلف مجالات حياتهن، بداية من الموظفة إلى مدبرة المنزل، في حملة وصفها الخبراء بأنها
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نقلة ثقافية في تاريخ شبكات التواصل الاجتماعي.

“أنا أيضًا”  في البلدان العربية

انتقل الهاشتاغ إلى العربية، فغردت الفتيات العربيات عن قصصهن المرعبة مع الاعتداءات الجنسية
في البلــدان العربيــة مســتخدمات الهاشتــاغ باللغــة الإنجليزيــة والعربيــة أيضًــا مــن خلال هاشتــاج “أنــا
أيضًا” أو “أنا كمان” وذلك من أجل تشجيع ضحايا الاعتداء الجنسي على التحدث عن تجربتهن
معه للتوعية المجتمعية بقضيتهن بدلاً من السكوت عنها والهروب من “وصمة العار” التي تُلحقها

بهن المجتمعات ولا ذنب لهن فيها.

ربمـا لا يتوقـف الأمـر عنـد وصـمة العـار فحسـب، بـل يتعـدى لعقـاب المتحـرش الضحيـة لأنهـا تحـدثت
للعلن عما حدث لها، لا سيما إن تضمن فضيحته باسمه أو وجهه في وسائل الإعلام المحلية، حيث
صُدم المجتمع المصري على واقع عدة حوادث متتالية لضحايا تعرضن للاعتداء الجنسي بشكل علني

وبشكل جماعي دون محاسبة المتحرشين ومرور الأمر دون محاكمة وعقاب.

ــا بفتــاة المول، بســبب تعرضهــا لحــادث التحــرش  كــان أحــدثها قصــة “سُــمية” الــتي اشتهــرت إعلاميً
الجنسي في أحد مراكز التسوق المصرية، حيث انتشرت قصتها بعد ما انتشر فيديو لها وهي تتعرض
للتحرش والضرب من شاب مصري في القاهرة، وهي الواقعة التي تحدث عنها المجتمع المصري كثيرًا

 مصري على الشاب بعقوبة الحبس لمدة أسبوعين فقط.
ٍ
وانتهت بحكم قاض

لم ينته الأمر عند ذلك فحسب، فعادت قصة “سمية” تنتشر مع هاشتاغ “وأنا أيضًا”، حيث نشرت
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منشورًا يحتوي على صورة لها بعدما تعقبها المتحرش وضربها بسكين مُحدثًا جرحًا طويلاً في وجهها
انتقامًا منها على حبسه، حيث علقت “سمية” بأنها لا تشعر بالأمان في شوا القاهرة، فإن كان
المتحـرش قـد نـال عقـابه، لمـا تعرضـت للـضرب منـه، ولكـانت هـي في أمـان، ولخـاف ملايين المتحـرشين

الآخرين من فعل نفس ما فعله.

كانت لندن المدينة الأكثر أمانًا للنساء بالنسبة لنتائج التصويت الذي أجُري على
كبر  مدينة في العالم، تلتها مدينة طوكيو في اليابان ومن ثم باريس أ

القاهرة الأخطر على الإطلاق بالنسبة للنساء

 لم تكـد حملـة “أنـا أيضًـآ” تعلـن نهايتهـا تـدريجيًا حـتى أعقبهـا الخـبراء باسـتطلاع رأي عـالمي شمـل
كثر المدن المزدحمة على ملايين شخص عن سلامة وأمان النساء من العنف والتحرش الجنسي في أ
الإطلاق، حيث شمل التصويت مدن مثل لندن والقاهرة وباريس ونيودلهي وكاراجي في باكستان
على سبيل المثال، والنتيجة أن القاهرة هي أخطر مدينة في العالم لكي تعيش فيها النساء، هذا يعني

أن كونك امرأة وتعيشين في القاهرة يعني حتمًا تعرضك للتحرش الجنسي.

في القــاهرة، لا يتحــرش كــل الرجــال بالنســاء، إلا أن كــل النســاء تــم التحــرش بهــن مــن الرجــال، حيــث
ير الاتحاد الأوروبي نسب وصلت إلى .% من تعرض النساء المصريات للتحرش من سجلت تقار
بعد ثورة  من يناير وبداية ظاهرة التحرش الجماعي في الميادين، والتي ظهرت بعد الربيع العربي

.وما زالت مستمرة حتى الآن دون رادع أو عقاب أو حماية للنساء في الشوا
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كبر  مدينة كانت لندن المدينة الأكثر أمانًا للنساء بالنسبة لنتائج استطلاع الرأي الذي أجُري على أ
ــاريس مــن حيــث سلامــة النســاء مــن العنــف ــم ب ــان ومــن ث ــو في الياب ــة طوكي في العــالم، تلتهــا مدين

والاعتداءات الجنسية ومحاكمة المعتدين عليهم طبقًا للقانون.

كثر المدن الخطرة لمعيشة النساء فيها، أي حتمية تعرضهن للإهانة الجنسية في تلك البلاد أما عن أ
حتى بمجرد فعلهم أبسط الأفعال اليومية، وهي المشي في شا عام، فاحتلت القاهرة المرتبة الأولى،
تلتهـا مدينـة “كـاراجي” في باكسـتان، ومـن ثـم مدينـة “كينشاسـا” في الكونغـو وبعـدها “نيـودلهي” في

الهند.

التحرش الجنسي تجربة عاشتها أغلب النساء من مختلف الجنسيات والخلفيات الدينية، أو على
الأقــل ســيواجهونها في حيــاتهمن، بعضهــن تقــرر إعلان الأمــر في مختلــف وسائــل الإعلام التليفزيونيــة
منها ومواقع التواصل الاجتماعي، والبعض الآخر يُفضلن السكوت، وإلا سينلن عقابًا على حديثهن

ذلك بأسوأ الطرق.
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